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الملخص:

اعتنى النقد الأدبي على مرّ عصوره بالشعر، واحتفى به، فتناوله بالدراسة والنقد، ومن بين هذه 

، الذي يحتاج إلى إعادة قراءة وفق منظورات مختلفة، تتلاءم وروح العصر الذي الأشعار شعر الصعاليك

عيد قراءته بعيدًا عن المحمولات التي وصلتنا، فندرسه بموضوعية بعيدة عن الانحياز لفئة 
ُ
نعيشه، حتى ن

 دون أخرى، ومن بين هذه القراءات الحداثية؛ القراءة الأسلوبية.

ية تأبط شرا في رثاء الشنفرى، بالتركيز على البنية الصوتية  تسعى هذه الدراسة لمقاربة رائ

للقصيدة، قصد الوقوف على أهم السمات الصوتية فيها، وأثرها في النص، بالإضافة إلى أثرها في المتلقي، 

متكئين على آليات المنهج الأسلوبي في استقراء الظواهر الصوتية البارزة في القصيدة، وتحليلها وبيان 

 .معانيها

ـــــالبني ة:ــات المفتاحيــالكلم ـــ ـــــة الصوتيــ ـــالأسلوبي ؛ةــــ ــــالرث ؛الصعاليك ؛ةــ ـــ ـــ ـــ  .اءـ

Abstract: 
Throughout its eras, literary criticism took care of poetry, celebrated it, 

and dealt with it with study and criticism. Bias for one group over another. 

Among these modernist readings; stylistic reading. 
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This study aims to approach a visionary approach Raiya of Taabbata-

Charran  in Al-Shanfara’s lament, by focusing on the phonetic structure of the 

poem, in order to identify the most important phonetic features in it, and its 

impact on the text, in addition to its impact on the recipient, relying on the 

mechanisms of the stylistic approach in extrapolating the prominent phonetic 

phenomena in the poem, analyzing them and clarifying them. their meanings. 

Key words:  phonetic structure, stylistics, Sa’alik, pathos. 
 

 : ةـمقدم

ظهرت في العصر الجاهلي فئة خرجت على قوانين القبيلة وأعرافها وتقاليدها؛ أطلق 

عليها اسم "الصعاليك"، وكان أغلب المنتمين إليها من الخلعاء الذين ارتكبوا الجرائم 

ائلهم، وتبرأت منهم، وأبعدتهم عنها، بل وأهدرت دماءهم، فلا تثأر لهم، والجرائر، فخلعتهم قب

 ولا تطالب بدياتهم.

إذ تناقلت الكتب  ،واحدًا من هؤلاء الصعاليك، بل ومن أشهرهم شرا تأبط يُعدّ و 

كما نال شعره حظا وافرا من الدراسة والنقد، وهذا  القديمة والحديثة أشعاره وأخباره،

 ة، سواء على المستوى اللغة أو الفكر.لغناه بخصائص منوع

وهذا ما حدا بنا إلى دراسة البنية الصوتية في رائيته التي رثى بها خاله وصديقه في 

الصعلكة "الشنفرى"، وهذا قصد الوقوف على أهم الخصائص الصوتية فيها، ولعل هذا 

أثرها  ية تأبط شرًا؟ وماما يجعلنا نطرح الإشكالية الآتية: أيّ السّمات الصوتية البارزة في رائ

في ذلك على آليات المنهج الأسلوبي في معالجة الظواهر متكئين  .على معاني القصيدة؟

الصوتية البارزة في القصيدة، مستعينين بالإحصاء، قصد وصفها وتحليلها، وإبراز أثرها في 

 القصيدة ومعانيها.
 

 ة:ــة الموسيقيــالبني .1

ره إطارها الداخلي الذي تسيالوزن والقافية، و : ارجيتتميز موسيقى الشعر بإطارها الخ

 مجموعة من القيم الصوتية، والوحدات اللغوية، وفيما يلي تفصيل لهما.
 

 الموسيقى الخارجية: .1.1

تمثل الموسيقى الخارجية في القصيدة العربية المحرك الرئيس لإنتاج الشعر، ويعود 

دة هتمامه، ولدراسة الموسيقى الخارجية للقصيهذا إلى قدرتها على التأثير في المتلقي وإثارة ا

 وجب علينا دراسة وزنها، وقافيتها، والتغييرات الطارئة على تفعيلاتها.
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 وزن:ـــال .1.1.1

 الوزن بأنه جملة التفعيلات التي تنتظم فيها الكلمات، فتحدد نوعه، ولعلّ 
ُ

يُعرَف

أول ما يقرع  «والوزن هو أوّل ما يتبادر إلى ذهن متلقي القصيدة هو التساؤل: ما وزنها؟، 

ولمعرفة وزن القصيدة محل الدراسة، وجبَ علينا  .(1)»الآذان بجرسه وإيقاعه المنتظم

تقطيع أبياتها، وسنكتفي في هذا المقام بتقطيع البيتين؛ الأول والأخير من القصيدة، لأنهما 

 يمثلان المجدافين اللذين يحفظان للقصيدة توازنها.

ا:يقول   تأبّط شرًّ

ــــــــــــــــــرائ    عَ 
َ
مــــــــــــــــــام  ف

َ
ــــــــــــــــــنفَرى ســــــــــــــــــاري الغ

َ
 لــــــــــــــــــى الش

  
رُ  بُ المـــــــــــــــــاء  بـــــــــــــــــاك 

ّ
لـــــــــــــــــى وَصَـــــــــــــــــي 

ُ
زيـــــــــــــــــرُ الك

َ
  (2)غ

   
ش   

َ
ر ل    ن  ش عَل

 
سَا رَى 

َ
م   ف

 
مَا

َ
حُن   غ ئ 

 
رَا

َ
  ف

 
مَا

 
بُل    ي 

ي  وَص َ ى 
َ
ل
ُ
رُل    ك ي  ز 

َ
رُو    غ ك 

 
بَـا  ء 

   //0/0    //0/0/0  //0//   /0//0      //0/0  //0//0    //0/0 //0//0 

  فعـــــــــــــولن مفـــــــــــــاعيلن فعـــــــــــــول مفـــــــــــــاعلن 
  

  فعـــــــــولن مفـــــــــاعلن فعـــــــــولن مفـــــــــاعلن 
   

 

ن حَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى : راعَ، وَإ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت 
َ
ذا راعَ رَوعُ الم  إ 

  
رُ  ، مُصـــــــــــــــــــــاب  ـــــــــــــــــــــريم 

َ
، ك  (3)حَ ـــــــــــــــــــــى مَعَـــــــــــــــــــــهُ، حُـــــــــــــــــــــر 

   
حََ ى    

 
ن عَ      وَإ 

 
رَا         ت 

مَو 
 
عُل      عَرَو 

 
رَا

 
ا
َ
ذ ر    إ 

َ
رُن    ك حُر  مَ   عَهُو  رُو  حَمَى  ب 

 
مُن      مُصَا  ي 

//0/0   //0/0/0  //0//   /0//0    //0//  /0/0/0    //0/0 //0//0 

  فعـــــــــــــولن مفـــــــــــــاعيلن فعـــــــــــــول مفـــــــــــــاعلن 
  

  فعـــــــــولن مفـــــــــاعيلن فعـــــــــولن مفـــــــــاعلن 
   

 

 نلاحظ من التقطيع أعلاه، أنّ القصيدة تنت ي إلى بحر الطويل، 

 ومفتاحه:

 ــــــــــــــــــائلُ 
َ
ويــــــــــــــــــل  لــــــــــــــــــهُ دونَ البُحُــــــــــــــــــور  ف

َ
 ط

  
  فعـــــولن مفـــــاعيلن فعـــــولن مفـــــاعلن 

   
ويرد بحر الطويل على ثلاث صور، حيث تكون عروضه مقبوضة دائما، ولا يكون 

  .(4)الاختلاف إلا في ضربه

 كلا من العروض وال رب مقبوضتان:نجد أنّ  القصيدة محل الدراسةبالتأمل في 

ن  .....
ُ
ل ن  ......................................... مفاع 

ُ
ل  ................................. مفاع 

 
َ
حيث أنّ كلّ أعاريض وضروب الأبيات جاءت مقبوضة، وهو ما يتواءم والحالة

النفسية الحزينة للشاعر وانقباضها، جراء وفاة صديقه ورفيق دربه، وكأنه بنظمه على 

 ا.التي مرّا بها معالطويل يعبّر عن طول مدة صحبتهما وعشرتهما، وكثرة الأحداث والمواقف 
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كما أن إمكانيات بحر الطويل كبيرة للسرد، والبسط القصص ي والعرض الدرامي، 

 .(5)ولهذا يكثر في أشعار السير والملاحم

 كانت هذه نظرة عامة حول وزن القصيدة، وفيما يلي دراسة تنسيقاتها العروضية.
 

 ة:ــات العروضيــالتنسيق .2.1.1

خرجها من إطار البحر الذي تنت ي إليه، ولهذا التغيير يلحق التفعيلة أحيانا تغيير لا ي

 صورتان؛ هما:

: تغيير  يتناول الحشو والعروض وال رب، ولا يجب التزامه فيما يأتي بعده من افــــالزح .أ

 أبيات.

ـــالعل .ب ـــــــ ـــ : تغيير يلزم أعاريض القصيدة وضروبها فقط في كل أبياتها، ولا يتناول الحشو، ةـ

 زم على الأغلب.وهو تغيير لا 

ليست الزحافات و كلا من الزحاف والعلة انزياح عن القاعدة له شأنه،  نخلص إلى أنّ 

ا في الشعر، وإذا سلمنا بذلك جدلا فهي شر  لابد منه، وهو غير مستنكر،  والعلل عيبًا أو شرًّ

 في الشعر كالرخصة في الفقه، لا يقدمُ عليه إلا كلّ فقيه« :الأصمعيقال 
ُ

، (6) »الزّحاف

 ويطرأ على بحر الطويل فالزحاف رخصة للشاعر يسهل عليه نظم شعره واستيعاب فكره.

زحاف، وقلنا زحاف لأنّ زحاف القبض فقط ما يطرأ عليه. والقبض هو حذف الخامس 

 .(7)الساكن فتصب  به مفاعيلن: مفاعلن، وتصب  فعولن: فعولُ 

 أسلوبية ألقت بظلالها على ت
ً
فعيلات القصيدة، إذ ورد برز زحاف القبض سمة

 زحاف القبض في جلّ أبيات القصيدة، ونذكر من ذلك:

ــــــــــــــــــــــــة   عَنــــــــــــــــــــــــتَ مُر ش 
َ
ــــــــــــــــــــــــد ط

َ
لــــــــــــــــــــــــس  ق

َ
عنَــــــــــــــــــــــــة  خ

َ
 وَط

  
رُ  ســـــــــــــــــــــــــاب 

َ
ـــــــــــــــــــــــــل  فيـــــــــــــــــــــــــه  الم   

َ
 ت

 
فَـــــــــــــــــــــــــذ

َ
هـــــــــــــــــــــــــا ن

َ
 (8)ل

   
ن   ت 

َ
ش

 
تَ    مُر ش عَن 

َ
قَد     ط

 
نـ س 

 
ل
َ
خ نَ    ة 

ع 
َ
ـل    وَط ه 

ي  ف 
ُ
ل          ل تَ  

 
ن
ُ
ذ

َ
نَ     ف

 
هَا

َ
رُو      ل ب 

 
 مَسَا

//0//   /0/0/0  //0//   /0//0    //0//  /0/0/0    //0/0 //0//0 
 

 

 

 

 

 

ة   بــــــــــــــــــــــــن  حُــــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــــــل  ا 
ُ
ن  ك

َ
ــــــــــــــــــــــــضَ جَأةــــــــــــــــــــــــ ي أ ف 

َ
 وَخ

  
رُ   صــــــــــــــــــائ 

َ
ــــــــــــــــــة

َ
ــــــــــــــــــرتَ لا مَحال  ص 

ُ
لــــــــــــــــــى حَيــــــــــــــــــث  (9)إ 

   
ن   رَت  حُر  ب     ن 

َ
ـل
 
ل
ُ
ك

َ
ن   ن

َ
أ ي  ش 

 
    ضَجَأ

َ
ف ف 

َ
      وَخ

 َ
لا

ُ
ت ر  ص 

ُ
حَي    ث ى 

َ
ل رُو  إ  ئ 

 
صَا

َ
لَ     ة

 
 مَحَا

//0//   /0/0/0   //0/0 //0//0    //0/0  //0//0    //0//  /0//0 

  فعــــــــــــــول مفـــــــــــــــاعيلن فعـــــــــــــــولن مفـــــــــــــــاعلن 
  

  فعـــــــــــــولن مفـــــــــــــاعلن فعـــــــــــــول مفـــــــــــــاعلن 
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، توزعت في إيقاعين متنوعين مختلفين،  216يبلغ عدد تفعيلات القصيدة 
ً
تفعيلة

 الآتي:ومتفاوتين من حيث العدد، وجاءت ك
 ة:ــالتفعيلات السالم .أ

تفعيلة )مفاعيلن(، ما يمثل  51، منها: %46.76تفعيلة؛ أي بنسبة  101بلغ عددها 

 من العدد الإجمالي للتفعيلات. %22.62تفعيلة )فعولن(، أي بنسبة  50، و%23.61نسبة 

انسبة الاستقرار في نفسية  %46.76وتمثل نسبة  ، فهو لا يزال متصدعا تأبّط شرًّ

 .الشنفرى طربا جراء وفاة صديقه ورفيق دربه م 
 

 ة:ــالتفعيلات المقبوض .ب

تفعيلة من مجموع تفعيلات القصيدة، ما يمثل نسبة  115مسّ زحاف القبض 

 من المجموع الكلي للتفعيلات، وتوزعت كما يلي: 53.24%

 من العدد الكلي. %27.31مرة؛ أي بنسبة  59فعول:  -

 من العدد الكلي. %25.92مرة؛ أي بنسبة  56مفاعلن:  -

ايحيل طغيان القبض على النص إلى نفسية  المنقب ة، الحزينة، التي  تأبّط شرًّ

را ترك أث الشنفرى إلى جانبها، ففقدان  الشنفرى اعتادت، ولسنوات طويلة، على تواجد 

اكبيرا، وجرحا عميقا في نفسية   .تأبّط شرًّ
 

 ا:ـــة ودلالتهــالقافي .3.1.1

ل القافية سمة أسلوبي
ّ
ة بارزة في كل قصيدة، تحمل وظيفة ودلالة لافتة للانتباه، تمث

وللوقوف على هذه السمة في قصيدتنا، وجب أولا تعريف القافية، حتى نزيل اللبس عن 

 القارئ، فإنّ كثيرا من القرّاء يجعلون القافية بمعنى الروي.

ى أقرب القافية هي من آخر الساكن في البيت إل «:الخليل بن أحمد الفراهيديقال 

تشمل آخر الساكنين وما بينهما، ؛ إذن، ، فالقافية(10) »قبله ساكن يليه مع المتحرك الذي

 ، 0//0والمتحرك الذي يسبق الساكن الأول؛ أي: /

 وفقا لهذا، فقد وردت القافية في القصيدة كما يلي: 
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 : القافية في رائية تأبط شرا01الجدول 
 افيةالق البيت قافيةال البيت القافية البيت القافية البيت

1 
 بَاكرُ 

2 
 البَواترُ 

3 
 الحَناجرُ 

4 
رُ  وَاف 

َ
 ن

رو  رُو  وَاتروُ  بَاك  اج 
َ
رُو  ن  وَاف 

5 
رُ  سَاب 

َ
 الم

6 
رُ  اغ 

َ
 ف

7 
رُ   سَاك 

8 
رُ   صَاب 

رُو  رُو  سَاب  اغ 
َ
رُو  ف رُو  سَاك   صَاب 

9 
رُ   يُحاذ 

10 
رُ   الفَواد 

11 
رُ   واف 

12 
رُ   بَات 

رُو  رُ  حَاذ  رُو  و وَاد  رُو  وَاف   بَات 

13 
رُ  اس 

َ
  ك

14 

رُ   آخ 
15 

رُ   الحَرائ 
16 

رُ  ائ 
َ
 ث

رُو  اس 
َ
رُو  ك اخ 

َ
رُو  أ ائرُو  رَائ 

َ
 ث

17 
رُ   حَواض 

18 
رُ  قَاب 

َ
 الم

19 
رُ  ائ 

َ
 ث

20 
رُ  اص 

َ
 ن

رُو  رُو  واض  اب 
َ
ائرُو  ق

َ
رُو  ث اص 

َ
 ن

21 
رُ   وَات 

22 
رُ   حَاض 

23 
رُ   صَاب 

24 
رُ   صَائ 

رُو  رُو  وَات  رُو  حَاض  رُو  صَاب   صائ 

25 
رُ   بَواك 

26 
رُ   مُتَوات 

27 
رُ    مُصاب 

رُو  رُو  وَاك  رُو  وَات   صَاب 

 المصدر: من إعداد الباحثين.

نلاحظ أنّ القافية وردت مطلقة غير مقيدة؛ أي أنها تنتهي بمتحرك، ثم يشبع بمدّ 

ق  أناته الحزينة مرة إثر أخرى. الواو، وهي قافية توافق حال الشاعر من حيث أنه يريد إطلا 

 بالإضافة إلى وجود التطريز، وهو ما سنتعرض له بالدراسة في مبحث لاحق.
 

 ه:ــروي ودلالتـحرف ال .4.1.1

 "الراء" رويَ القصيدة، وأشبع بواو لمناسبتها ال مة، فيمدّ الصوت 
ُ

يمثل حرف

القصيدة مكسورا،  بالرفع، أما الحرف قبل الروي فهو "حرف الردف"، وورد في كامل أبيات

ما يش ي بانكسار الشاعر نفسيا، وحزنه وعمق ألمه ومأساته، وهو ما يوافق حاله الكئيبة 

 المتحفزة للظهور والتأثير.

، لهذا يعطي دلالات وإيحاءات عميقة، شرط (11)يصنف "الراء" مع أحرف الذلاقة

 أن يُستعمل في الكلمة والجملة الملائمة.

 را،وحا، وأبلغ تأثيرا وأشدّ تكراالقصيدة المصيبة أكثر وضيجعل صوت "الراء" في هذه 

فصوت "الراء" شاق  عسير، وقد بنى قصيدته عليه، وحركة ال مة ثقيلة شديدة، مما يش ي 

وتزيده  .(12)في كل بيت بمدى المعاناة التي يحسها الشاعر، فالروي هنا يحملُ المشقة والعسر



 62 - 42 :ص ص                   ةـأسلوبي ةــمقارب :الشنفرى اءــرث في راـش طـتأب ةــرائي في ةــالصوتي ةــالبني
 

48 
 

ر النفس والحزن، وتكرارها في كل أبيات ال مة ثقلا، أما الكسرة قبله فتصور انكسا

فسر أحيانا 
ُ
القصيدة يزيد من عمق الجراح والأس ى، والإحساس بالفقد، فحركة الروي ت

)كثيرة نفسية الشاعر، وتعلن عن طبيعته ومزاجه
 

13). 
 

 ة:ــالموسيقى الداخلي .2.1

ل الصوت المادة الأولى للشعر، إذ تتحدّدُ القيمة التعبيرية والجمالية ل
ّ
ص من لنيمث

الأصوات  «خلال الأصوات، كما أنه ذو أهمية بالغة في إحداث التأثير وجذب انتباه المتلقي، فـ

هي اللبنات الأولى في البناء اللغوي وأساسه الذي يقوم عليه، ولا خير في بناء تهالكت لبناته 

، وتهتم الأسلوبية بالصوت، فتدرسه من حيث مخرجه (14)»واهتز قوامه بمادة وصفية

 حركته وصفته، وكذا دلالته.و 
 

 البنية الصوتية للقصيدة: .1.2.1

أنّ الشعرَ سلسلة من الأصوات المت امة قصد التأثير، ولذلك  أحمد كمال زكييرى 

فهي توحي بالقيم أكثر مما تدلّ على معان  محددة، ويعمد الشاعر، بوعي أو دون وعي، إلى 

بعاد لشعرية، وتجعل المتلقي يعيش أانتقاء الأصوات والتوليف بينها، حيث توحي بتجربته ا

دلّ هذا على . ي(15)الحالة التي عاشها الشاعر إبان عملية الإبداع، فتنتقل عدواه إلى الآخرين

 أهمية الصوت ودراسته، وقيمة الصوت ومدى تأثيره في المتلقي.
 

 ورة:ــوات الجهـلأصا .أ

ابها من ها، نتيجة اقتر الأصوات الجهورة بتذبذب الأوتار الصوتية أثناء النطق ب تتميز 

 .(16) )ب،ج، د، ذ، ر، ز، ض، ظ،ع، غ، ل، م، ن، و، ي( بعض، وتتمثل هذه الأصوات في

 وتحصلنا بعد عملية الإحصاء على النتائج التالية:

 .في رائية تأبط شرا الأصوات الجهورة: 02الجدول 
 تكراره الصوت تكراره الصوت تكراره الصوت

 90 اللام 11 الزاي 45 الباء

 83 الميم 10 ال اد 14 الجيم

 101 النون  02 الظاء 24 الدال

 113 الواو 28 العين 07 الذال

 70 الياء 09 الغين 77 الراء

 684   وعــــــــالمجم

 المصدر: من إعداد الباحثين.
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من عدد  %56.86مرة، أي بنسبة  684نلاحظ أنّ عدد الأصوات الجهورة قد تكرّر 

صوت، ما يش ي بأن الشاعر قد جهر بحزنه لوفاة صاحبه،  1203لبالغ الأصوات الإجمالي ا

 وعدم كتمان ألمه، فالشاعر يود الإشهار بفجيعته وألمه الشديد.
 

 ة:ــوات المهموســالأص .ب

ل الأصواتُ المهموسة الأصواتَ التي لا تتذبذب الأوتار الصوتية أثناء النطق بها، 
ّ
تمث

وتحصلنا بعد إحصاء   .(17)ق ، ك، ه، ء()ت، ث، ح، خ، س، ش، ص، ط، ف،  وهي:

 للأصوات المهموسة في القصيدة على النتائج التالية:

 .في رائية تأبط شرا الأصوات المهموسة: 03الجدول 
 تكراره الصوت تكراره الصوت تكراره الصوت

 45 الكاف 20 الشين 85 التاء

  11 الصاد 08 الثاء

 الهاء

 

 09 الطاء 30 الحاء 33

  41 الفاء 09 الخاء

 الهمزة

 

 18 القاف 28 السين 53

 390 المجمــــــــوع

 من إعداد الباحثين.: المصدر
 

من مجموع الأصوات  %32.42مرة؛ أي بنسبة  390الأصوات المهموسة  تكررت

الإجمالي، وهي نسبة لا بأس بها، ولعل الشاعر وظفها للبوح همسا ببعض الأسرار حول 

لع عليه.، فلم الشنفرى صديقه 
ّ
 يُرد لغيرهما أن يط

 

 د:ــــالم .ج

، وتتي  هذه الحروف للشاعر مدّ %10.72مرة، أي بنسبة  129وردت أصوات المد 

صوته بالأنين والآهات، فتنفّس عن صدره المثقل بالحزن والألم، من خلال مدّ النفس 

 فيخر جُ آلامه الثقيلة.

و، والياء.، وقد وظفها الشعراء وحروف المد ثلاثة، كما هو معلوم، هي: الألف، الوا

 منذ القديم، لأهميتها في التنفيس عن القلوب، والتروي  عن النفوس.

ا ويستوقفنا في هذا الشأن البيت الأول من القصيدة، حيث يقول   طويل(:)التأبّط شرًّ

ـــــــــــــــرائ    
َ
مـــــــــــــــام  ف

َ
ـــــــــــــــنفَرى ســـــــــــــــاري الغ

َ
 عَلـــــــــــــــى الش

  
رُ  بُ المــــــــــــــــــاء  بـــــــــــــــــــاك 

ّ
لــــــــــــــــــى وَصَــــــــــــــــــي 

ُ
زيــــــــــــــــــرُ الك

َ
 (18(غ
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ست مرات كاملة، وإحداها مد بالياء، وهو ما يتي  للشاعر أن يبث آهاته  المدّ ورد 

ه يجد استجابة له. للشنفرى وأحزانه، ويطيل صوته ليبلغ مداه في الدعاء 
ّ
 بالسقيا؛ عل

 

 اق:ـــالطب .3.1

الجمع بين الش يء  «في خانة المحسنات البديعية، ويعرّف بأنه: الطباق يُصنّف 

 :نذكر منها، عدة مراتالقصيدة  ، وورد في(19)»وضدّه

  شاهدا(، في البيت:≠ )نبّأتني 

دًا نــــــــــــــــــــــــتُ شــــــــــــــــــــــــاه 
ُ
ــــــــــــــــــــــــو نبّــــــــــــــــــــــــأتني الطيــــــــــــــــــــــــر أو ك

َ
ل
َ
 ف

  
ــــــــــــــــرُ  ســـــــــــــــاكَ فـــــــــــــــي البَلــــــــــــــــوى أخ  لـــــــــــــــكَ ناص 

َ
  (20)لآ

 

ل الطباق  بين )نبّأتني( و)شاهدًا(، 
ّ
 تعني الغياب عن الحدث والموقع، فـ)نبأتني(يتمث

ا،بينما تعني )شاهدا( ح ور  هذا البيت بالذات، ذو زخم بلاغي هائل، حيث جنّد و  تأبّط شرًّ

يّن ، ليثبت مواساته، ويبالشنفرى الشاعر طاقة إبداعية غير يسيرة، مستح را تاريخه مع 

 .للشنفرى نصره 

  بواكر(، في قوله:≠ )روائ 

نــــــــــــــــــــــــــــــــا
َ
لال ــــــــــــــــــــــــــــــــري خ  ج 

َ
ت  ت ــــــــــــــــــــــــــــــــو 

َ
نّ سَــــــــــــــــــــــــــــــــوامَ الم  وَإ 

  
رُ  ــــــــــــــــــــــــــــه  وَبــــــــــــــــــــــــــــواك  داث 

ــــــــــــــــــــــــــــُ  مــــــــــــــــــــــــــــن أح    (21)روائ 
 

ن خلال الكلمتين )روائ ( و)بواكر(، وهو طباق  إيجاب، يراد منه يظهر الطباق  م

اتأبّط شإثبات أنّ الموت لا يعترف بزمن أو وقت، وإنما يح ر في كلّ حين، وهنا اعتراف  ، رًّ

ه كأس  الكل  ذائقه. بأنّ الموت مصيرُ كلّ شخص،
ّ
 وبأن

برزُ حال الشاعر من بف
ُ
ل سمة أسلوبية ت

ّ
تلئ داية نصه الممالطباق  في القصيدة يمث

 حُزنا إلى نهايته المختومة بالتسليم، مهما كان الأمر، لسلطان الموت الذي لا يُرد.
 

 ة:ـــالمقابل .4.1

أن يؤتى بمعنيين أو أكثر،  «تندرج المقابلة ضمن المحسنات البديعية المعنوية، وهي

ملة لتقابلها ، أي أن يؤتى بأكثر من معنى في ج(22) »يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب ثم

أضدادها في الجملة التالية، وهو ما يفيد في إي اح المعاني، وتمثل المقابلة سببا من أسباب 

ف.
ّ
 حُسن الكلام إذا ما وردت عفوية دون تكل

 ووردت المقابلة في القصيدة في موضعين اثنين؛ أولهما قول الشاعر:

ـــــــــــــــــــــــه   رًا مـــــــــــــــــــــــن جَميل  ـــــــــــــــــــــــهُ مُســـــــــــــــــــــــتَكث  بَ ح 
َ
ى ن ضـــــــــــــــــــــــ َ

َ
 ق

  
ـــــــــــــلا مـــــــــــــن الفَ  شـــــــــــــاء  والعـــــــــــــرضُ وافـــــــــــــرُ مُق 

  (23)ح 
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 من الفحشاء(، فالتقابل ها 
ّ

وقع الطباق  بين العبارتين )مُستكثرا من جميله( و)مُقلا

الفحشاء(، وهو ما يُ في على البيت جمالية؛ إذ أنّ ≠مقلا( و)جميله≠هنا بين )مستكثرا

ذ إ ، وليس غريبا أن يكون الوصف بالمناقب في القصيدة،الشنفرى الشاعر بصدد وصف 

 أنّ الشاعر في موضع رثاء وذكر  محاسنَ الميت.

اويتمثل الموضع الثاني في قول   :تأبّط شرًّ

ـــــــــــــــــت  
َ
ت  منـــــــــــــــــكَ الإمـــــــــــــــــاءُ لقـــــــــــــــــد بَك

َ
ك ـــــــــــــــــ ن  ضَـــــــــــــــــح 

َ
 ل

  
ــــــــــــــــــــرُ  ســــــــــــــــــــاءُ الحرائ 

ّ
نَ الن

 
وَل ع 

َ
يــــــــــــــــــــكَ فــــــــــــــــــــأ

َ
   (24)عَل

 

وردت المقابلة بين )ضحكت منك الإماء( و)بكت عليك، فأعولن النساء الحرائر(، 

 الحرائر(.≠بكت، فأعولن( و)الإماء≠لت )ضحكتحيث تقاب

في النفوس، فإنّ من اتخذنه هزؤا  الشنفرى تبيّن هذه المقابة المكانة التي يحتلها 

وسخرية هنّ الإماء/الهامش، بينما بكت عليه و)أعولن( حدّ الصراخ والنياح؛ 

مَة والحرّة.
َ
 الحرائر/المركز، وشتّان بين الأ

اتأبّ نستنتج مما سبق، أنّ  في توظيفه المقابلة، لم يتخلّ عن أهمّ مقومات  ط شرًّ

ـــقصيدت ــ ـــ ف المقابلة لتجري في مجرى  الشنفرى ا وصف ــــــه؛ ألا وهمـــ
ّ
والحزن عليه، فوظ

ـــالقصيدة كك ـــ ـــــ ــ ـــل، فلم تمـ ـــ ــــــرق  عنها، بل زادتهـــــ ــ ا جمالا على جمال، وهذا لإيصال صورة ــ

ـــه للوقـــــة المتلقي والتأثير فيــــــــثلى، ولاستمالالم الشنفرى  فقدان وف على حقيقة حُزن الشاعر بـــ

 صاحبه ورفيق دربه.
 

 التكرار وأثره في القصيدة: .2

ل سمة أسلوبية بارزة فيها، والوزن في 
ّ
يرتبط التكرار بالقصيدة ارتباطا وثيقا، إذ يمث

التكرار وقد يقال  « بقوله: عمر خليفة بن دريس هحقيقته تكرار لتفعيلات معينة، ويُعرّف

، إذن. فالتكرار، (25)»التكرير: الأول اسم والثاني مصدر من كرر الش يءَ، إذا أعدته مرار

 ذكر الص
ُ
ر  وتوكيداوت أو الكلمة مرات عدة، فهو، إعادة كر 

ُ
 ه.ل سمة أسلوبية تبينُ أهمية المـــ

 ر الصوت وتكرار الكلمة.وورد في القصيدة محل الدراسة بصيغتين؛ تكرا
 

 وت:ـرار الصـتك .1.2

يتكون النص من جملة أصوات متباينة التردد، وقد يختفي بع ها في بعض 

النصوص، أما القصيدة التي بين أيدينا فقد اشتملت على كل الأصوات، وبلغ مجموع 
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صوت، ونقول صوت عوض حرف لأننا أمام نصّ شعري يكون الاعتماد فيه  1203ترددها: 

 لسماع أكبر منه في القراءة، ولأن هناك من الأصوات ما يُنطقُ ولا يُكتب.على ا

، مع (26)وتحصلنا على الجدول أدناه، بعد إحصاء للأصوات الواردة في القصيدة

وجوب الإشارة إلى أنّ ترتيب الأصوات في الجدول كان متكئا على نسبة ترددها وتكرارها في 

 الألفبائي. القصيدة، لا على ترتيبها الأبجدي أو 

 تكرار الأصوات في رائية تأبط شرا.: 04الجدول 

هـــصفات الصوت
(27)

 هــنسبت رارهــتك هــمخرج 

 % 10.63 101 لثوي  مجهور، منفت ، شديد النون 

 % 9.47 90 لثوي  مجهور، منفت ، جانبي، بين الشدة والرخاوة اللام

أسناني،  مهموس، منفت ، شديد التاء

 لثوي 

85 8.95 % 

 % 8.74 83 شفوي  مجهور، منفت ، بين الشدة والرخاوة يمالم

 % 8.10 77 لثوي  مجهور، منفت ، بين الشدة والرخاوة، مكرر  الراء

 % 6.21 59 غاري  مجهور، منفت ، رخو الياء

 % 5.58 53 حنجري  مهموس، منفت ، شديد الهمزة

 المصدر: من إعداد الباحثين.
 

 لملاحظات، نوردها فيما يلي:مجموعة من ا 04نستنبط من الجدول 

اشتملت القصيدة على كلّ أصوات اللغة العربية، ما يش ي بأنّ الشاعر جنّد كل  -

ه ينشد الكمال لصاحبه 
ّ
وكما  ،الشنفرى طاقاته الإبداعية لتوظيفها في النص، عل

 هو معلوم فإن الرثاء هو ذكر  محاسنَ الميت.

و صوت مجهور، شديد، منفت ، تربّع صوت "النون" على عرش أصوات القصيدة، وه -

فالشاعر يجهر بألمه، ويؤكد على البوح به، فيفت  للمتلقي قلبه ليخبره عن مدى حزنه 

 وألمه.

، والذاكرة مميزاته؛ نذكر الشنفرى وح ر صوت "النون" بقوة في الأبيات الواصفة 

 منها:  

ـــــس   ـ ـ ـ ـ لــ
َ
ـــــة  خ ـ ـ ـ ـ ــ عنَ

َ
ــــة   (28)وَط ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــــتَ مُر ش  ـ ـ ـ ـ عَنــ

َ
ـــــد ط ـ ـ ـ ـ ــ

َ
 ق

  
ـــــل  ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ   

َ
 ت

 
ـــــذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فَــ

َ
ــــا ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هــ

َ
رُ ل ــــاب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ســ

َ
ـــــه  الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  (29) يــ

   

ا طعنة  العميقة النفوذ، التي لا تستطيع حتى المسابر  الشنفرى يصف تأبّط شرًّ

 قياسها.

ــــهُ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن 
َ
أ
َ
ـــــراء  ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــداقُ  الج  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يـ

َ
ــــقَرُ غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شــ

َ
 وَأ

  
ــــين   ـ ـ ـ ـ ـ ــــينَ نيقَــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ى بَ

ّ
ــــدَل ـ ـ ـ ـ ـ ــ

َ
ـــــاب  ت ـ ـ ـ ـ ــــرُ  (30)عُقــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ   (31)كاس 
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 ، الذي يتميز بلونه الأشقر ورك ه السريع، فشبههالشنفرى الشاعر فرس  يصف

 بالعقاب الجارح الذي يتدلى بمرونة بين جبلين.

ــــهُ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يتَــ
َ
عتَل ــــرَين  ا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

َ
نخ  الم 

ّ
ـــــد  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سَـ

َ
ـــــر  ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـ

َ
 وَأ

  
ــــرُ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــــا حَواض  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نايــ

َ
ــــهُ وَالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نــ ـــــتَ م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ســ نَف 

َ
 (32)ف

   
ا شبّه  نفرى الشالأمر العسير بسد المنخرين، لصعوبة التخلص منه، لكن  تأبّط شرًّ

ن منه، وفرّج ضيقه فنفّس منه وخرج
ّ
، كل هذا والموت مُحدق  فيه مُتربص قد اعتلاه، فتمك

 به، والخطر قادم نحوه من كل حدب وصوب.

 ومن الأبيات التي تحوي صوت "النون" وتدل على الحزن؛ نذكر:

ــــــت ـ ـ ـ
َ
ـــــد بَك ـ ـ قَــ

َ
ــــاءُ ل ـ ـ ـ مــ ـــــكَ الإ  ـ ـ ـ نـ ت م 

َ
ك ـــــح  ـ ـ ن ضَــ ــــ   ـ ـ ـ ــ

َ
 ل

  
ــــرُ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــاءُ الحَرائ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ســ عوَلنَ الن 

َ
ــــأ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

َ
ـــــكَ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يــ

َ
 (33)عَل

   
ـــــرى  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

َ
ــــا ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدَ مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــي بَعــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يتَنــ

َ
ـــــو لاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

َ
ـــــكَ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ن   وَإ 

  
رُ  ــــاب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قــ

َ
ــــهُ الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بَتـ ي 

َ
ـــــن غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــينَ مَــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــل يُلقَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  (34)وَهَـ

   
 
ً
دا ـــــاه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــتُ شــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نــ

ُ
و ك

َ
ــــرُ أ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ي

َ
تني الط

َ
ــــأ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ب 

َ
ـــــو ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

َ
ل
َ
 ف

  
ــــرُ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــكَ ناص  ـ ـ ـ ـ ـ ـ

َ
خ  ل

َ
ـــــوى أ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــي البَلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاكَ فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

َ
 (35)لآ

   
 

اتدلّ الأبيات أعلاه على مدى الحزن الذي لحق بالشاعر، ليس  فحسب،  تأبّط شرًّ

اعويل، ويتمنى بل حتى النساء الحرائر اللائي يبكين عليه حدّ ال ، نفرى الشلقاء  تأبّط شرًّ

لكن يستدرك الأمر، فيعترف بالأمر الواقع وهو أنّ الميّت )من غيّبته المقابر( لا لقاء معه، 

 لشنفرى اويظهر حزنه وحسرته أكثر في البيت الأخير )لو نبأتني الطير..( ليبيّن جهله بوقوع 

ا له  وأسره ثم قتله، وإلا سيكون  بني سلامانبين أيدي  دته مساندا وناصرا له، كعاتأبّط شرًّ

 دوما، لكن اختلف الأمر هذه المرة، وقتل صاحبه، ولا رادّ لسلطان الموت.

يش ي صوت "النون" المهيمن في هذه القصيدة بزخم نفس ي عميق، فله الف ل في 

(، وبخاصة شجاعته، وإقدامه على المخاطر دون مهابة الموت، الشنفرى ذكر صفات الميت )

 بوح الشاعر بحزنه وألمه وحسرته على ما وقع لصاحبه.و 

، وهو من الأصوات %9.47مرة، أي بنسبة  90تكرر صوت "اللام" في القصيدة و 

تكرار مع صوت الراء، واحتل صوت "اللام" المرتبة لابالجهورة، يتميّز عن غيره من الأصوات 

ل حزانه وآلامه، ويكرر ذلك في كالثانية في القصيدة، مما يش ي بأنّ الشاعر يلح في البوح بأ

 حين.

حاولنا من خلال الأسطر السابقة تسليط ال وء على أهم صوتين مهيمنين في 

القصيدة، وهما النون واللام، وكذلك غاية الشاعر من توظيفهما، ليكونا أكثر ح ورا من 

ه اختار الأصوا
ّ
ورة، ت الجهالأصوات الأخرى، وفهم الأثر النفس ي الذي أحدثاه، حيث تبيّن أن

لأنّ الصوت القوي يعطينا إيحاءات تتميز بالقوة والشدة والغلظة، كما أنه يحدث أثرا في 
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المتلقي، فتحدث الاستجابة والأثر السريع، وبخاصة أنه بصدد إيصال حزنه وآلامه، فوجب 

 عليه اختيار الأصوات المناسبة لإيصال المعنى والإحساس المطلوب.
 

 ة:ـرار الكلمـتك .2.2

تكرار  «سمة أسلوبية تلقي ظلالها على النص الشعري، والمقصود به ةكرار الكلمتيعد 

. (36) »كلمة معينة على مستوى البيت أو على مستوى النص، مما يحقق بُعدا إيقاعيا ودلاليا

 :(37)وبعد وإحصاء الكلمات المكررة، استخلصنا الجدول التالي

 تكرار الكلمة في رائية تأبط شرا.: 05الجدول 
 الشنفرى  الحر   صابرُ  روع يوم الموت كلمةال

 03 04 04 04 05 09 تكرارها

 صيغها

الموت، موت، 

ميتا، موته، قض ى 

نحبه، غيبته، 

 المقابر، المنايا

يوم، 

يومك، 

 يوما، يومها

الروع، 

 راعَ، روعُ 

يصبرُ، 

صابرُ، 

 مُصابرُ 

الحرائر، 

حرة، 

 الحر، حر  
 الشنفرى 

 المصدر: من إعداد الباحثين.
 

تكررت كلمة )الموت( في القصيدة تسع مرات، وهي أكبر نسبة تواتر لمجمل كلمات 

القصيدة، وقد وردت بصيغ مختلفة هي )الموت، موت، ميتا، موته، قض ى نحبه، غيبته 

المقابر، المنايا(، وليس غريبا أن يكون ح ورها بهذه القوة، لأنّ موضوع القصيدة هو موت 

 أكبر تواتر لهذه الكلمة فهو: الشنفرى، أما البيت الذي ضمّ 

ــــــــــــــــــــلُ  جمَ
َ
ذ كـــــــــــــــــــاـنَ  مَــــــــــــــــــــوت  وَأ ــــــــــــــــــــرء  إ 

َ
 الم

ً
تــــــــــــــــــــا ّ

 مَي 
  

 
ً
ـــــــــــــــــــــهُ وَلابُـــــــــــــــــــــد  يَومـــــــــــــــــــــا

ُ
رُ  مَوت  (38)وَهـــــــــــــــــــــوَ صـــــــــــــــــــــاب 

   
 

ل البيت رثاءً بديعا للشنفرى، إذ أي  خير  
ّ
تكررت كلمة "الموت" ثلاث مرات، ويمث

 للرجل أف ل من لقائه الموتَ بشجاعة وصبر.

بتواترها خمس مرات، فاحتلت المرتبة الثانية بصيغ مختلفة؛  تستوقفنا كلمة )يوم(

ف للدلالة 
ّ
ستعمل كلمة )يوم( كثيرا في شعر العرب، وتوظ

ُ
هي )يوم، يومك، يومًا، يومها(، وت

 على سبيل المثال.ذي قار يومعلى أحداث بعينها، مثل 

اأما البيت الذي شهد ح ور كلمة )يوم( أكثر من غيره هو قول   :تأبّط شرًّ

ــــــــــــــــــــــكَ  ــــــــــــــــــــــومُ  وَيَوم  تَــــــــــــــــــــــين   يَ
َ
 وَعَطفَــــــــــــــــــــــة   (39)العَيك

 

رُ  ــــــــــد مَــــــــــس  القُلــــــــــوبَ الحَنــــــــــاج 
َ
فــــــــــتَ وَق

َ
 (40)عَط
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ة من خلاله وهي يوم العيكتينبعبارة " الشنفرى على يوم  الشاعر يؤكد 
ّ
رُ خل

ُ
"، فيذك

ويلفتنا  عطفه على أعدائه، وكيف أصابهم بالذعر حتى أنّ قلوبهم قد بلغت الحناجر.

(، فتعط( للتوكيد على الفعل )عطفةالبيت نفسه، من خلال توظيف كلمة )التوكيد في 

ل انزياحا تركيبيا يدلّ على قوة العطفة وعظمتها.والملاحظ أنّها مقدمة عليها، 
ّ
 ما يشك

رة المعرف )الروع(، والنك الاسم( بتواترها أربع مرات، بصيغة الروعوتستوقفنا كلمة )

لانتباه أنّ هذه الكلمة وردت ثلاث مرات في بيت  واحد، )روع(، وبالفعل )راع(، واللافت ل

 هو: 

ذا  :  (41)راعَ رَوعُ إ  ـــــــــــــــــــــــــــــوت 
َ
ن حَ ـــــــــــــــــــــــــــــىراعَ الم  ، وَإ 

  
رُ  ، مُصـــــــــــــــاب  ـــــــــــــــريم 

َ
، ك   (42)حَ ـــــــــــــــى مَعَـــــــــــــــهُ، حُـــــــــــــــر 

   
 حاضر  الشنفرى الشاعر بيته بشرط  ليثبت في جوابه أنّ ردّة فعل  ابتدأ

 
، سريعة

 
ة

ل(،  وتحملُ  ...هو حر  ، أبيّ، كريم  ف كلمة )مصابر( معنى المشاركة، فهي على وزن )مُفاع 

 هو صاحبه ورفيقه في الصعلكة.ف، الشنفرى كان دوما مع  تأبّط شرًّافح ور 

كلمة )الحر( في الأبيات  إذ تواترت (  لترسم لنا سمة أسلوبية ،رـــــــالحُ ة )ــــــــتح رُ كلم

ة بمسألة الحرية التي من القصيدة، ما يش ي بأن الشاعر يذكرنا في كل مر  27و 24، 15، 8

كانت تمثل المركز في مقابل الرق /الهامش، فح ورها يدلنا على الصراع النفس ي الذي 

يعيشه الشاعر في مجتمعه الصعلوكي الهامش ي، فجعل من الحرية مطلبا وغاية، ولم يدخر 

 في سبيل تحقيقها أي جهد أو وسيلة.

بر، بين الفعلية والاسمية )يص تبرز كلمة )صابر( بتكرارها أربع مرات، بصيغ تراوحت

 صابر، مصابر(، ووردت في الأبيات الآتية:
 

ــــــــــــــــه   حَزم  ــــــــــــــــريمُ ب 
َ
ــــــــــــــــذي يَكفــــــــــــــــي الك

 
يَكفــــــــــــــــي ال

َ
 ف

  
رُ  ـــــــــــــــــــــــــكَ  وَيَصـــــــــــــــــــــــــب 

َ
ثل ن  الحُـــــــــــــــــــــــــر  م  رُ إ   (43)صـــــــــــــــــــــــــاب 

   
 
ً
تــــــــــــــــــــا ّ

ذ كـــــــــــــــــــاـنَ مَي  ــــــــــــــــــــرء  إ 
َ
ــــــــــــــــــــلُ مَــــــــــــــــــــوت  الم جمَ

َ
 وَأ

  
ـــــــــــــــــــــهُ وَهـــــــــــــــــــــوَ 

ُ
 مَوت

ً
رُ وَلابُـــــــــــــــــــــد  يَومـــــــــــــــــــــا  (44)صـــــــــــــــــــــاب 

   
ذا راعَ  ن حَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىإ  : راعَ، وَإ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت 

َ
 رَوعُ الم

  
 ، ـــــــــــــــريم 

َ
، ك رُ حَ ـــــــــــــــى مَعَـــــــــــــــهُ، حُـــــــــــــــر   (45)مُصـــــــــــــــاب 

   
 

تكررت كلمة )صابر( في البيت الأول مرتين بصيغتين مختلفتين )يصبر، صابر(، حيث 

 وردت في سياق  توكيد لمعنى الصبر، ويع د هذا حرف التوكيد )إنّ(. 

ت، حين تكررت كلمة ثلاث مرات كاملة، ووردت )صابر( في البيت الموالي في سياق  المو 

ما يش ي بالارتباط الوثيق بين الموت والصبر عليه، لتح ر كلمة )مصابر( لتؤكد أن الصابر 

 على الموت حرّ كريم.



 62 - 42 :ص ص                   ةـأسلوبي ةــمقارب :الشنفرى اءــرث في راـش طـتأب ةــرائي في ةــالصوتي ةــالبني
 

56 
 

(، وهي اسم المرثي، ح ورًا لافتًا، بفردانيتها، حيث تواترت الشنفرى تح ر كلمة )

كل الكلمات المكررة، إذ لم ترد أيّ كلمة ثلاث مرات، وهو تفرد واضح لهذه الكلمة من بين 

بصفات الكمال  الشنفرى أخرى بهذا العدد، ولا بصيغة إفراده، وكأننا بالشاعر يُفرد 

 والشجاعة والمروءة، حتى وصل به الأمر أن يُفرده في مرات تكرار اسمه.

 في الأبيات التالية: الشنفرى ورد اسم 

ـــــــــــــــنفَرى عَلـــــــــــــــى 
َ

ـــــــــــــــرائ     الش
َ
مـــــــــــــــام  ف

َ
 ســـــــــــــــاري الغ

  
رُ  بُ المــــــــــــــــــاء  بـــــــــــــــــــاك 

ّ
لــــــــــــــــــى وَصَــــــــــــــــــي 

ُ
زيــــــــــــــــــرُ الك

َ
 (46)غ

   
فـــــــــــــسُ 

َ
ــــــــــــكُ ن

َ
ن ت ــــــــــــإ 

َ
ــــــــــــنفَرى ف

َ
 حُــــــــــــم  يَومُهـــــــــــــا الش

  
رُ  نـــــــــــــــــــــهُ يُحـــــــــــــــــــــاذ  ــــــــــــــــــــهُ مـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــاـنَ م 

َ
 (47)وَراحَ ل

   
ـــــــــــــــــــــــــــلا يَبعَــــــــــــــــــــــــــــدَن  

َ
ـــــــــــــــــــــــــــنفَرى ف

َ
ــــــــــــــــــــــــــــلاحُهُ  الش  وَس 

  
رُ  ،الحَديــــــــــــــــــــــدُ  طـــــــــــــــــــــــوُهُ مُتَـــــــــــــــــــــــوات 

َ
ـــــــــــــــــــــــد  خ

َ
 (48)وَش

   
 

كر اسم 
ُ
ل سمة في الشطر الأول لكل بيت م الشنفرى ذ

ّ
ن الأبيات الثلاثة، ما شك

افي بداية الكلام، ما يش ي بأن  الشنفرى أسلوبية بارزة، فالشاعر ي ع  نززلُ يُ  تأبّط شرًّ

د  أعزّ أصحابه  الشنفرى 
ق 
َ
المنززلة الأولى في نفسه، وهذا لأهميته وخصاله، وأي ا لألم ف

 هو موضوع القصيدة.  الشنفرى ورفاقه، ولا غرابة، إذ إنّ 

، إذ ورد اسمه في مطلع الشنفرى ت الانتباه  أي ا، موضع ح ور اسم وما يلف

القصيدة وختامها، وهو ما يبيّن أنّ الشاعر يودّ إعلامنا وتذكيرنا به، وأنه لن ينساه، وأنّ 

 يُذكر في بدء الكلام ومسك الختام. الشنفرى 

ا مدعاء، ورد مرتين في موضع ال إذوشدّت انتباهنا سمة أسلوبية أخرى لهذا الاسم، 

ايجعلنا نقول أنّ  ة نادرة حتى للشنفرى صديق وفي   تأبّط شرًّ
ّ
ل
ُ
ره دعا له، وهذه خ

ّ
، فكلما تذك

 في زماننا.

بالتكرار، ما يجعله يشكل سمة أسلوبية بارزة، حيث  تأبّط شرًّاقصيدة  اتسمت

خرى، أقصد الشاعر من خلاله التوكيد تارة، واستغلاله في إضافة الإيقاع الموسيقي تارة 

وذلك باعتبار التكرار ظاهرة صوتية تلقي بظلالها على نصه الشعري، كما هدف إلى تقرير 

 معاني الحزن والألم في نفس المتلقي لاستمالته، وإحداث التأثير فيه.
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 :ةــخاتم .3

  :أهمها لعل ، النتائج من جملة إلى وصل البحث؛ هذا رؤية استهلاك تمّ  أن بعد

 ا تأبّط قصيدة خلت  يتهونفس الشاعر  حال يلائم أسلوبي انزياح وهو  التصريع، من شرًّ

 والتوتر  الثبات بعدم المتسمة يحياها؛ التي الصعلكة حياة ويناسب الحزينة،

 والسرعة؛ والاضطراب

 ا تأبّط ابتدأ ل مما للشنفرى، بالسقيا بالدعاء قصيدته شرًّ
ّ
 ارزة؛ب أسلوبية سمة شك

ا يمثل مطلعا الدعاء فاتخاذ
ً
 الذين القبائل شعراء عند المعتادة لقصيدةا عن مروق

 النسيب؛ استح ار  أو  الأطلال على بالبكاء ــ عادة ــ قصائدهم يفتتحون 

 ظمت
ُ
 يلالطو  أنّ  إذ الكبيرة؛ الشعرية بقدرتها يش ي ما الطويل، بحر  على القصيدة ن

 نفيستال يروم التي وآلامه الشاعر  آهات يوافق ما طويلا؛ نفسا تحتاج التي البحور  من

 اعر ش إلا  يركبه فلا  أوزانها، على النظم يصعب التي البحور  من الطويل، بحر و  عنها،

 فحل؛

 ا،ش تأبّط نفس تحمله الذي بالانقباض يش ي ما بالقصيدة، القبض زحاف استبد  رًّ

 يعيشه؛ الذي والاضطراب اللااستقرار  على الزحاف كثرة وتدلّ 

 ا تأبّط حال فوافقت مقيدة، غير  مُطلقة القافية وردت  وآهاته أناته إطلاق  في شرًّ

 وأحزانه؛ آلامه عن للتنفيس

 ا تأبّط اصطفى  الراءُ  فجعل للرثاء، العربية حروف أنسب وهو  لقصيدته، رويا الراء شرًّ

 
َ
 المتلقي؛ في تأثيرا وأبلغ تكرارا وأشد أوضح، القصيدة

 لشاعر ا بأن يش ي ما المهموسة، نظيرتها من أكثر  القصيدة في الجهورة الأصوات تكررت 

 .وكتمانه ألمه إخفاء ولعدم صاحبه، فراق  على حُزنًا بصوته يجهر 

 ا لتأبّط أتاح ح ورا القصيدة في المدّ  أصوات ح رت  ن،والأني بالآهات صوته مدّ  شرًّ

 مواجهة يف الاستقرار  بعض نفسه في وتخلف والألم، بالحزن  المثقل صدره عن فتنفس

 الشنفرى؛ مقتل جرّاء يشهيع الذي والتوتر  الاضطراب

 مستوى  على انزياحات صنعت التي المحسنات من جملة على القصيدة اشتملت 

 فرى الشن رثاء في والتوكيد، الإي اح، بهدف وذلك  والمقابلة الطباق : منها الصورة،

 الوقوف صدق فيه والتأثير  المتلقي ولاستمالة  له، الدعاء في التنويع وكذا مناقبه، وذكر 

 عليه؛ الشاعر  وحزن  الشنفرى  موت يقةحق على
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 عر الشا قصد حيث بارزة؛ أسلوبية سمة يشكل جعله ما بالتكرار، القصيدة اتسمت 

 لوبيةأس ظاهرة التكرار  لأن أخرى، تارة الإيقاع في واستغلاله تارة، التوكيد خلاله من

ا تأبّط هدف كما الشعري، النص على ظلالها تلقي  عانيم تقرير  إلى خلاله من شرًّ

 فيه. والتأثير  لاستمالته المتلقي، نفس في والألم الحزن 

ا، تأبّط رائية دراستنا خلال من إليها توصلنا التي النتائج أهم إذن، هذه،  التيو  شرًّ

  قراءة تبقى
ً
 تجليتس قد أخرى  قراءات على نفسه الوقت في وتنفت  معينة، لظروف وليدة

 متعدّدة أوجه حمّال لأنه القديم؛ عربيال الشعري  النص داخل والحسن الجمال مكامن

 .الم اعف والتأويل للقراءة
 

 :قــملح .4

ـــــــــــرائ    
َ
مـــــــــــام  ف

َ
ـــــــــــنفَرى ســـــــــــاري الغ

َ
 عَلـــــــــــى الش

  
رُ  بُ المــــــــــــــــــاء  بـــــــــــــــــــاك 

ّ
لــــــــــــــــــى وَصَـــــــــــــــــــي 

ُ
زيــــــــــــــــــرُ الك

َ
 غ

   
الجَبــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــكَ ب  ثــــــــــــــــــلُ يَوم  يــــــــــــــــــكَ جَــــــــــــــــــزاء  م 

َ
 عَل

  
رُ   البَــــــــــوات 

ُ
نــــــــــكَ السُــــــــــيوف ــــــــــد رَعَفَــــــــــت م 

َ
 وَق

   
 
َ
ـــــــــــــــــــــــومُ العَيك ـــــــــــــــــــــــكَ يَ  تَـــــــــــــــــــــــين  وَعَطفَـــــــــــــــــــــــة  وَيَوم 

 

رُ  ــــــــد مَــــــــس  القُلــــــــوبَ الحَنـــــــــاج 
َ
فــــــــتَ وَق

َ
 عَط

   
هُم ن 

َ
ــــــــــــــــــــــأ

َ
م ك ــــــــــــــــــــــوت  فــــــــــــــــــــــيه 

َ
ــــــــــــــــــــــز ّ الم ب  جــــــــــــــــــــــولُ ب 

َ
 ت

  
رُ  ــــــــــــــــــــواف 

َ
كَ الحُــــــــــــــــــــدّى ضَــــــــــــــــــــئين  ن ت 

َ
ــــــــــــــــــــوك

َ
ش  ب 

   
ــــــــــــــــة  

 
عَنــــــــــــــــتَ مُر ش

َ
ــــــــــــــــد ط

َ
لــــــــــــــــس  ق

َ
عنَــــــــــــــــة  خ

َ
 وَط

  
رُ  ســـــــــــــــــــــــاب 

َ
ــــــــــــــــــــــل  فيــــــــــــــــــــــه  الم   

َ
 ت

 
فَــــــــــــــــــــــذ

َ
هــــــــــــــــــــــا ن

َ
 ل

   
ــــــــــــحا

َ
ــــــــــــفَت عَنهــــــــــــا السُــــــــــــتورُ ش ش 

ُ
ذا ك هــــــــــــا إ 

َ
 ل

  
رُ  يحــــــــــــــــانُ فـــــــــــــــــاغ 

َ
فَــــــــــــــــم  العَـــــــــــــــــزلاء  ف

َ
ــــــــــــــــم  ك

َ
 ف

 

ــــــــــــــــــــــــهُ  ن 
َ
أ
َ
هــــــــــــــــــــــــا الآســــــــــــــــــــــــ ي يَميــــــــــــــــــــــــدُ ك

َ
ــــــــــــــــــــــــل  ل

َ
 يَظ

  
رُ  مـــــــــــــــرُ ســـــــــــــــاك 

َ
ـــــــــــــــهُ الخ ب 

ُ
ـــــــــــــــت ل

َ
 هَراق

 
زيـــــــــــــــف

َ
 ن

   
ــــــــــــه   حَزم  ــــــــــــريمُ ب 

َ
ــــــــــــذي يَكفــــــــــــي الك

 
يَكفــــــــــــي ال

َ
 ف

  
رُ  ـــــــــــــــــــــــــكَ صـــــــــــــــــــــــــاب 

َ
ثل ن  الحُـــــــــــــــــــــــــر  م  رُ إ   وَيَصـــــــــــــــــــــــــب 

   
ـــــــــنفَرى حُـــــــــم  يَومُهـــــــــا

َ
فـــــــــسُ الش

َ
ـــــــــكُ ن

َ
ن ت ـــــــــإ 

َ
 ف

  
رُ  راحَ وَ  نـــــــــــــــــــــهُ يُحـــــــــــــــــــــاذ  ـــــــــــــــــــــهُ مـــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــاـنَ م 

َ
 ل

   
ــــــــــــــــهُ 

ُ
ثل م 

َ
ن يُصــــــــــــــــابَ ف

َ
 أ

ً
ــــــــــــــــدعا مــــــــــــــــا كـــــــــــــــاـنَ ب 

َ
 ف

  
رُ  لتَجـــــــــــــــــــونَ الفَـــــــــــــــــــواد 

ُ
صـــــــــــــــــــيبَ وَحُـــــــــــــــــــم  المـــ

ُ
 أ

   
ــــــــــــــه   ــــــــــــــن جَميل   م 

ً
را حبَــــــــــــــهُ مُســــــــــــــتَكث 

َ
ضــــــــــــــ ى ن

َ
 ق

  
ـــــــــــرُ  ـــــــــــرضُ واف  ـــــــــــنَ الفَحشـــــــــــاء  وَالع  ـــــــــــلا م   مُق 

   
 الـــــــــــــــــــــرَوع  عَزمُـــــــــــــــــــــهُ 

َ
ـــــــــــــــــــــة م 

ُ
ّجُ عَنـــــــــــــــــــــهُ غ

 يُفَـــــــــــــــــــــر 
  

رُ وَصَـــــــــــــــــــــــــفراءُ م   بـــــــــــــــــــــــــيَضُ بـــــــــــــــــــــــــات 
َ
 رنـــــــــــــــــــــــــان  وَأ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــهُ  ن 

َ
أ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــراء  ك يـــــــــــــــــــــــــــــداقُ  الج 

َ
رُ غ

َ
شــــــــــــــــــــــــــــق

َ
 وَأ

  
ـــــــــــــــــــرُ  ـــــــــــــــــــين  كاس 

َ
ـــــــــــــــــــينَ نيق ى بَ

ّ
ـــــــــــــــــــدَل

َ
 عُقـــــــــــــــــــاب  ت

   
 يَجُــــــــــــــــــم  جُمـــــــــــــــــــومَ البَحـــــــــــــــــــر  طـــــــــــــــــــالَ عُبابُـــــــــــــــــــهُ 

  
ـــــــــــــــــــــرُ  ل  جـــــــــــــــــــــاشَ آخ  و 

َ
نـــــــــــــــــــــهُ أ ذا فـــــــــــــــــــــاضَ م   إ 

   
ـــــــــت

َ
ـــــــــد بَك

َ
ق

َ
مـــــــــاءُ ل نـــــــــكَ الإ  ت م 

َ
ك ن ضَـــــــــح  ـــــــــ  

َ
 ل

  
ســــــــــــــــــــاءُ  عوَلنَ الن 

َ
ــــــــــــــــــــأ

َ
يــــــــــــــــــــكَ ف

َ
ــــــــــــــــــــرُ عَل  الحَرائ 

   
هــــــــــــــــــــــــــا

َ
وق

َ
قعَيــــــــــــــــــــــــــتَ ف

َ
ــــــــــــــــــــــــــمّاءَ أ

َ
بَــــــــــــــــــــــــــة  ش

َ
 وَمَرق

  
يُـــــــــــــــــــــــــــــــدر كَ ثـــــــــــــــــــــــــــــــائرُ  و ل 

َ
يَغـــــــــــــــــــــــــــــــنَمَ غـــــــــــــــــــــــــــــــاز  أ  ل 

   
يتَــــــــــــــــــــــــــهُ 

َ
عتَل ــــــــــــــــــــــــــرَين  ا 

َ
نخ  الم 

ّ
سَــــــــــــــــــــــــــد 

َ
مــــــــــــــــــــــــــر  ك

َ
 وَأ

  
ــــــــــــــــــــــرُ  نايــــــــــــــــــــــا حَواض 

َ
نــــــــــــــــــــــهُ وَالم ســــــــــــــــــــــتَ م  نَف 

َ
 ف

   
ـــــــــــــــــرى 

َ
يتَنـــــــــــــــــي بَعـــــــــــــــــدَ مـــــــــــــــــا ت

َ
ـــــــــــــــــو لاق

َ
ـــــــــــــــــكَ ل ن   وَإ 

  
قــــــــــــــــاب  

َ
بَتــــــــــــــــهُ الم ي 

َ
ــــــــــــــــينَ مَــــــــــــــــن غ

َ
 رُ؟وَهَــــــــــــــــل يُلق

   
هـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــزي ب 

َ
عت

َ
نـــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــي غـــــــــــــــــــــــارَة  أ لفَيت 

َ
 لأ

  
رُ  نـــــــــــــــــــــــــا ثـــــــــــــــــــــــــائ 

َ
 أ

ً
عـــــــــــــــــــــــــا مّـــــــــــــــــــــــــا راج  يـــــــــــــــــــــــــكَ وَإ 

َ
ل  إ 

   
 
ً
دا نـــــــــــــــتُ شـــــــــــــــاه 

ُ
و ك

َ
يـــــــــــــــرُ أ

َ
تني الط

َ
ـــــــــــــــأ ب 

َ
ـــــــــــــــو ن

َ
ل
َ
 ف

  
ـــــــــــــــرُ  ـــــــــــــــكَ ناص 

َ
خ  ل

َ
ســـــــــــــــاكَ فـــــــــــــــي البَلـــــــــــــــوى أ

َ
 لآ
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ً
يّمـــــــــــــــــــــا

َ
لـــــــــــــــــــــتَ مُخ

َ
 وَظ

ً
ـــــــــــــــــــــكُ مَأســـــــــــــــــــــورا

َ
ن ت  وَإ 

  
ــــــــــــــــــــرُ  يــــــــــــــــــــتَ حَتّــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــا يَكيــــــــــــــــــــدُكَ وات 

َ
بل

َ
 وَأ

   
 وَحَتّـــــــ

ً
ســـــــا ـــــــيبُ فـــــــي الـــــــرَأس  عان 

َ
 ى رَمـــــــاكَ الش

  
ــــــــــــــــــــــــرُ   وَزادُكَ حاض 

 
يــــــــــــــــــــــــرُكَ مَبســــــــــــــــــــــــوط

َ
 وَخ

   
 
ً
تـــــــــــــــــا ّ

ذ كــــــــــــــــاـنَ مَي  ـــــــــــــــــرء  إ 
َ
جمَـــــــــــــــــلُ مَـــــــــــــــــوت  الم

َ
 وَأ

  
رُ  ـــــــــــــــــــــهُ وَهـــــــــــــــــــــوَ صـــــــــــــــــــــاب 

ُ
 مَوت

ً
ـــــــــــــــــــــد  يَومـــــــــــــــــــــا  وَلابُ

   
ة   بـــــــــــــــن  حُـــــــــــــــر  ـــــــــــــــل  ا 

ُ
ن  ك

َ
ـــــــــــــــضَ جَأةـــــــــــــــ ي أ ف 

َ
 وَخ

  
رُ   صــــــــــــــائ 

َ
ــــــــــــــة

َ
ــــــــــــــرتَ لا مَحال  ص 

ُ
لــــــــــــــى حَيــــــــــــــث  إ 

   
ن  سَـــــــــــــــــــــ

َ
نــــــــــــــــــــــاوَأ

َ
لال جـــــــــــــــــــــري خ 

َ
ـــــــــــــــــــــوت  ت

َ
 وامَ الم

  
رُ  ـــــــــــــــــــــــــــــواك  ـــــــــــــــــــــــــــــه  وَبَ حداث 

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــن أ ـــــــــــــــــــــــــــــُ  م   رَوائ 

   
ــــــــــــــــــــــــلاحُهُ  ــــــــــــــــــــــــنفَرى وَس 

َ
ــــــــــــــــــــــــلا يَبعَــــــــــــــــــــــــدَن  الش

َ
 ف

  
رُ  طـــــــــــــــــــــــوُهُ مُتَـــــــــــــــــــــــوات 

َ
ـــــــــــــــــــــــد  خ

َ
 الحَديـــــــــــــــــــــــدُ ،وَش

   
ن حَ ـــــــــــــــــــــــــــــى : راعَ، وَإ  ـــــــــــــــــــــــــــــوت 

َ
ذا راعَ رَوعُ الم  إ 

  
رُ  ، مُصـــــــــــــــاب  ـــــــــــــــريم 

َ
، ك  حَ ـــــــــــــــى مَعَـــــــــــــــهُ، حُـــــــــــــــر 
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